
عــــودة ملــــف الصــــحراء للواجهــــة.. هــــل
يو في تحقيق أهدافها؟ نجحت البوليسار

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تحتــل الأخبــار القادمــة مــن منطقــة الصــحراء الغربيــة – خاصــة معــبر الكركــرات الحــدودي – صــدارة
الأحــداث الــتي تتناولهــا وسائــل الإعلام العالميــة، كمــا تحتــل تلــك الأخبــار حيزًا كــبيرًا من اهتمــام كــبرى
الدول والمنظمات في العالم، بعد أن هُمشت لفترة من الزمن خاصة بعد استقالة المبعوث الأممي إلى

هناك.

خطوات متتالية
يو، بمجموعة من الصحراويين القادمين من قبل نحو شهر من الآن، دفعت قيادة جبهة البوليسار
يــــق الحدوديــــة مخيمــــات تنــــدوف رفقــــة قــــوة عســــكرية إلى معــــبر الكركــــرات، حيــــث قطعــــوا الطر
يــق في مرحلــة لاحقــة، الأمــر الــذي اعتبرته المنظمــات خرقًــا بإطارات الســيارات وأحجــار كمــا خربــوا الطر
واضحًا لوقف إطلاق النار ومحاولةً حثيثةً لجر المنطقة إلى الدخول في حرب خدمة لأجندات خارجية.

يو أقدمت على غلق المعبر الحدودي رغم التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة البوليسار
أنطونيـو غـوتيريس ودعـوته إلى التحلـي بـأقصى درجـات ضبـط النفـس ونـ فتيـل أي تـوتر في منطقـة
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يتانيا والحدود الجنوبية للمغرب. الكركرات الفاصلة بين الحدود الشمالية لمور

ويعتبر معبر “كركرات” المعبر الحدودي البري الوحيد بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو
ذو أهميـة اقتصاديـة حاسـمة، إذ تمـر منـه عـشرات الشاحنـات الـتي تنقـل البضـائع المغربيـة إلى بلـدان

الساحل عبر هذه المدينة الحدودية.

يو من قطع الطريق المؤدية لمعبر من البداية، كان هدف جبهة البوليسار
الكركرات الحدودي، تحريك الملف الجامد وإعادة مسألة نزاع الصحراء مجددًا

إلى الواجهة الدولية

يًا، حيـث أطلقـت المملكـة المغربيـة، عمليـة عسـكرية ية، رد عليهـا المغـرب عسـكر هـذه الخطـوة الاسـتفزاز
لتأمين التنقل في معبر الكركرات بالصحراء الغربية، بعد أسابيع من غلقه من محتجين تابعين لجبهة

يو بحجة خرق المغرب للاتفاقيات الموقعة بينهما. البوليسار

خلال هذه العملية المحدودة، أمن المغرب المعبر الحدودي بمنطقة الكركرات العازلة بشكل كامل من
خلال إقامــة حــزام أمني تــدفق الســلع والأفــراد وســد ثغــرات في الجــدار العــازل الــذي يفصــل المنــاطق

الخاضعة للنفوذ المغربي والمنطقة العازلة في الكركرات، وذلك بهدف منع أي دخول للمنطقة المغربية.

يو يقول المغرب إنه تدخل لأجل إعادة معبر الكركرات إلى وظيفته الطبيعية، بينما تعتبر جبهة بوليسار
أن العمليـة الـتي قـام بهـا المغـرب أنهت اتفـاق وقـف إطلاق النـار المعمـول بـه منـذ  برعايـة الأمـم

. المتحدة بعد نزاع مسلح استمر منذ

يو بشن هجمات على القوات المغربية على طول الجدار الرملي العازل في وتعهدت جبهة البوليسار
الصحراء الغربية، وعممت خلال الأيام الماضية عدة بيانات عن تحركاتها العسكرية، وسط مخاوف

من عودة النزاع المسلح بين الطرفين إلى ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار.

قضية الصحراء مجددًا على الواجهة
عقــب هــذه التطــورات تســارعت ردود الفعــل الدوليــة، بين مــن ينــدد بتصرفــات جبهــة البوليســاريو
الساعيـة إلى إقامـة دولـة في الصـحراء الغربيـة، ومـن ينـدد بالعمليـة العسـكرية المغربيـة “المحـدودة” في

معبر الكركرات، ومن يدعو إلى ضبط النفس.

بالتوازي مع ذلك، رجعت قضية الصحراء إلى صدارة الأحداث، فأغلب المؤسسات الإعلامية الإقليمية
والدوليـة تتحـدث عنهـا وتتنـاول تفاصـيلها وتطوراتهـا، كمـا عـادت منظمـة الأمـم المتحـدة إلى الواجهـة

لبحث حل هذه القضية “الشائكة”.
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وتعتبر الصحراء الغربية، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير
يتانيا والمغرب قد تقاسما الصحراء الغربية يو)، وكانت مور الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليسار
يــد عــام ، غــير أن نواكشــوط انســحبت عــام  مــن وادي الذهــب بعــد طبقًــا لاتفاقيــة مدر

يو. توقيعها اتفاق سلام مع جبهة البوليسار

يتانيا عن أي مطالبات بخصوص الصحراء – وهي المطالبات التي بموجب هذه الاتفاقية تخلت مور
كانت قد ترافعت من أجلها – أمام محكمة العدل الدولية، وأيضًا خلال مفاوضاتها مع إسبانيا من
أجــل المطالبــة بالاســتقلال، أو في إطــار اتفــاق تقســيم الإقليــم بينهــا وبين المغــرب بعــد حصولهــا علــى

الاستقلال -.

لكـن المغـرب اسـتعاد منطقـة وادي الذهـب واعتبرهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن أراضيـه، والآن تسـيطر الربـاط
على % منها وتديرها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة

يتانيا % من مساحة الصحراء الغربية. يو بين منطقة سيطرة المغرب ومور البوليسار

يــدير المغــرب هــذه المنطقة بصــفتها الأقــاليم الجنوبيــة لــه، ويســتند في ذلــك إلى رأي اســتشاري لمحكمــة
العدل الدولية أقر بوجود روابط قانونية وأواصر بيعة بين الملوك المغاربة وشيوخ الصحراء عبر تاريخ
البلاد، ومنذ ، تقترح الرباط منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها من أجل التوصل

ير المصير. يو، باستفتاء لتقر إلى حل للأزمة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تطالب البوليسار

يو؟ نجاح البوليسار
يـة مسـتقلة في الأرض الصـحراوية في السـبعينيات وخـاضت حـرب يو – الـتي أعلنـت جمهور البوليسـار
عصابات مع المغرب – ترى في هذا التحرك الدبلوماسي وعودة تناول أخبار الصحراء الغربية انتصارًا

كبيرًا لها، خاصة بعد النجاحات المغربية الأخيرة في هذه القضية.

يو من قطع الطريق المؤدية لمعبر الكركرات الحدودي، تحريك من البداية، كان هدف جبهة البوليسار
الملف الجامد وإعادة مسألة نزاع الصحراء مجددًا إلى الواجهة الدولية وتعبئة أنصارهم ضد الط

المغربي.

يو تمكنت من إعادة قضية الصحراء الغربية إلى صحيح أن جبهة البوليسار
الواجهة مرة أخرى بعد غياب طويل، إلا أن هذه الخطوة ستنعكس سلبًا

عليها

يذكر أن وساطات الأمم المتحدة، عبر مبعوثيها، فشلت في التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية،
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حيـث قـدم أربعـة منهـم اسـتقالتهم، آخرهـم الرئيـس الألمـاني السـابق هورسـت كـوهلر، الـذي قـال إن
استقالته من منصبه جاءت نتيجة “دواعي صحية”.

ـــل ميزان القـــوة ـــاط اســـتفادت خلال الســـنوات الأخـــيرة مـــن مي يو أن الرب ـــرى جبهـــة البوليســـار وت
الدبلوماسـية لصالحهـا، خاصـة في ظـل مواقـف أمريكيـة وأوروبيـة وخليجيـة تـدعمها، وتواصـل غيـاب

الأمم المتحدة عن الواجهة، لذلك عمدت الجبهة إلى افتعال مشكلة في المعبر حتى تثبت وجودها.

ومؤخرًا بدأ المغرب اعتماد “دبلوماسية القنصليات” لفرض سيادته على إقليم الصحراء والدفاع عن
وحدته الترابية، وترى الرباط أن افتتاح القنصليات بالصحراء الغربية “يكتسي أهمية خاصة بالنسبة
للمغــرب، لأنــه إشــارة قانونيــة تــأتي في إطــار تبــادل الوثــائق ومعاهــدة فيينــا حــول العلاقــات القنصــلية
ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. لسنة ″، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الجمعة عن وز

أمــام عــدم قــدرتها علــى منافســة المغرب والوقــوف أمــام “إنجــازاته” الأخــيرة لفــرض رؤيتــه بخصــوص
ــر ي ــة لتحر ــة وجمــود الأمــم المتحــدة في هــذا الشــأن، عمــدت الجبهــة الشعبي ــة الصــحراء الغربي قضي
الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى افتعال المشاكل في منطقة الكركرات المهمة حتى تلقي الضوء على

هذا الصراع المتواصل منذ عقود عدة.

يو تمكنت من إعادة قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة مرة أخرى بعد صحيح أن جبهة البوليسار
غياب طويل، إلا أن هذه الخطوة ستنعكس سلبًا عليها خاصة أن المملكة المغربية نجحت في الترويج
لرؤيتها واستطاعت كسب أصوات جديدة لدعمها وإظهار الجبهة في ثوب المعتدي على سيادة المغرب

يتانيا الغذائي والساعي إلى إرباك الوضع الأمني في المنطقة خدمة لأجندتها. وأمن مور
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